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 2011انفي ج 14بعد ثورة  التونسي   ف البنكي  للموظ   ة في الواقع المعيشي  قراءة سوسيولوجي  

 ة للبنك دراسة حالة(.)الشركة التونسي  

 تونس -ة والاجتماعيةنساني  ة العلوم الإكلي  ، فاطمة عُمري د.

 

عد ب عمومي  ع الطافي الق ف البنكي  ظ  للمو يهدف هذا المقال إلى البحث في الواقع المعيشي  ص: ملخ  

 قتصادي  سيج الاية في الن  ، وذلك نظرا لما يكتسيه هذا القطاع من أهم  2011جانفي  14ثورة 

كا للد ورة الت   الموظ ف  منا بفئةهتمانموية هذا من ناحية أولى. ومن ناحية ثانية يعود اباعتباره محر 

يادية التإلى دوافع علمي   البنكي   مة ي المنظوففئة ي تحتل ها هذه الة بحتة تنبع من المكانة الر 

ي عتمدنا فد ا. وقتها في مواقع الت سيير والتنفيذ صلب القطاع المالي  ة بحكم مركزي  الاقتصادي  

لدراسة ة لهذه ايسي  الرئ بإشكاليتناة بالإضافة إلى البحوث ذات العلاقة إنجازنا لهذه الورقة البحثي  

ة ت كيفي  ن وتقنياتبيالة في تقنية الاسة ممث  لتقنيات كمي   من خلال توظيفنا على منهج المسح الميداني  

على  داج يؤك  ستنتياق إلى اوقد توصلنا في هذا الس   المقابلة والملاحظة. وذلك باستخدامنا لتقنيتي  

ة تيجفي تونس ن العمومي   في القطاع البنكي  ضا في صفوف موظ  ظاهرة انعدام الر   فحالاست

ا شي  هم المعياجاتوتوفير احتي اتب الشهري  لة في الر  ة ممث  هم المالي  وازن بين مواردلانعدام الت   ة، مم 

 ة.ثي  رقة البحالو قاش ضمن هذههذا ما سنتناوله بالتحليل والن   أد ى إلى تراجع مكانتهم الاجتماعية.

 ؛وظيفي  ضا الالر   ؛في القطاع العمومي   ف البنكي  ظ  المو؛ الواقع المعيشي   الكلمات المفتاحية:

 .لمرت ب الش هري  ا

Sociological studies about standard of living of banker after the 

revolution of 14 January 2011 (Tunisian society of Bank as a 

practical case) 

Abstract : This article aims to do research about standard of living of 

banker in public sector after the revolution of 14 January 2011  with an 

emphasis on bank officer’s.In particular, considering the importance of 

this sector in economic fabric  as a power of the development round, on 

one hand  . On the other hand, our interest on category of banker is due to  

purely scientific reasons issued by the leadership role taken by this 



 مة عمريد.فاط   2011جانفي  14قع المعيشي للموظف البنكي التونسي بعد ثورة قراءة سوسيولوجية في الوا

 

 315      2022ديسمبر ،26العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 
 

category in the economic system due to the decentralization on site of 

governance and execution in the financial sector. To achieve the scientific 

goal of this study, a methodology has been adapted which is based on the 

field study, relying on quantitative techniques represented by the 

questionnaire and qualitative techniques such as the interview and 

observation . Thanks to this study, we highlighted a dissatisfaction among 

the Tunisian bank official due to an acute imbalance between his financial 

resources (the monthly salary) and the satisfaction of his vital needs. This 

led to a decline in his social status. 

Keywords: Standard of living; Banker in public sector; Work 

satisfaction; Monthly Salary 

 مقــــــــــد مــــــة

ة أصبحت اعي  ة محاولة نسعى من خلالها إلى دراسة خصائص شريحة اجتمهذه الورقة البحثي   عد  ت  

، مي  اع العمولقطفي ا ف البنكي  ظ  ساؤلات، ألا وهي فئة المواهن تطرح العديد من الت  في الوقت الر  

ة. ي  جيولوات التي تتناول هذه المسألة من وجهة نظر سوسي  ة في ضوء ندرة البحوث والأدبخاص  

أهم  لذي يمث  ال   -أي القطاع العام–ة ي  فمن المفروض أن  هذه الفئة تنتمي إلى قطاع الوظيفة العموم

لبناء  ح الأولىملامذ لسياساتها منذ أن برزت الولة والجهاز المنف  في الد   نظيم الإداري  ت  عناصر ال

ي فالأمور  زمامالذي يمسك ب ة الحديثة. وهذه الميزة تجعل منها الفاعل الأساسي  ولة الوطني  الد  

دة بحثية ثرية لدى ل إلى حد  الآن مالم تشك   غم من ذلك فإن هاولة، وبالر  إنتاج وإعادة إنتاج الد  

 قانونال ة الأخرى مثلعلماء الاجتماع، في حين حظيت هذه الفئة باهتمام الاختصاصات العلمي  

لوظيفة اياكل له والإداري   نظيم المؤسساتي  تي تناولت بالبحث الت  والاقتصاد وال   (2009دي، )حم

 فينظ  ة وليس ما يجب أن يكون عليه أو كيف يمكن أن يكون عليه وضع شريحة الموالعمومي  

  .ظيم المجتمعي  ت نل اشتغال الالعموميين في ظ  

ا فيما يخ ضوع بحثنا، فإن نا نعتبر أن  أطروحة موريس هالبواكس لمو والفكري   ظري  أطير الن  ت  ال ص  أم 

، ذلك أن  مجال الالتقاء بين موضوع االمناسب لتصنيف المجتمع المدروس معرفي   ظري  تمث ل الإطار الن  

تنا التي ترتكز الذي تنبني عليه إشكالي   ر الأساسي  دراستنا وأطروحة هالبواكس يتمحور حول المؤش  

ريحة بالاعتماد على مجموعة من المتغي رات لعل  لهذه الش   المستوى المعيشي  بالأساس على البحث في 

ها الد   تي سنبرزها رات أخرى وال  ( وكذلك الاستهلاك إضافة إلى متغي  خل )المرت ب الشهري  من أهم 

دد إلى أن  موريس هالبواكس قد جعل من حليل. وتجدر الإشارة في هذا الص  خلال مختلف مراحل الت  

ة بقات الاجتماعي  ا لتحديد مختلف أصناف الط  را أساسي  مؤش  (Halbawaks, 1913) لعيشمستوى ا
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ن في تحديد نمط الحياة والمستوى ن بارزي  ي  ر  تغي  م  فقات ك  ة الاستهلاك والن  مستندا في ذلك إلى ثنائي  

م عن ة، نتكل  عة بشري  ة لمجموم عن المرتبة الاجتماعي  ، إذ يعتبر في هذا السي اق أن نا "عندما نتكل  المعيشي  

 تي تمك نها مداخلها من الت متع بها."ة، أي المنافع ال  ثروتها، ومعنى ذلك مجموعة نفقاتها العادي  

)Halbawaks, 1913( 

 ة الإشكالي  

من الأهداف الجوهري ة لدولة الاستقلال الن هوض بالمستوى المعيشي  لكاف ة الت ونسيين وتحقيق 

عيفة والمتوس طة على حد  الس واء. لذلك الت رق ي في السل م الاجت ماعي  خاصة بالن سبة إلى الفئات الض 

)الهرماسي ع.،  توفير "الش غل للجميع." على نقضيتينيات من القرن الم  خلال الس   عملت الس لطة

ة عادلة وشاملة من خلال إعطائها بعدا ة واجتماعي  ساعية إلى تحقيق تنمية اقتصادي   (1993

شغيل ة كالت  جي  يركيز على بعض القطاعات الإستراتوذلك بالت   ةياستها الاقتصادي  ا لساجتماعي  

ة على اعتبار وأن  "دول فاهي  آنذاك إلى تجسيد مفهوم الر   د ولةحة. فقد سعت العليم والص  والت  

 .(2010)بينيت،  وق والعائلة"ولة والس  عيد رسم الحدود بين الد  ة قد أنشئت بتسويات ت  الرفاهي  

 من ناحية ثانية ساعدتة ومن تحقيق الس لم الاجتماعي  ك ن هذه الاستراتيجي ة من ناحية أولى تمو

عبية بلوغ نمط عيش بقات الش  ط  ت تيح لل ا. كما أن هرفاهي   ي نمط استهلاكي  الفئات الوسطى على تبن  

منه بقدرة  مرتبطا في جانب كبير مط أو ذاك من الاستهلاك يظل  أن  تحقيق هذا الن  غير  ،كفافي  

فاهي  وتجدر الإشارة في هذا الس   .وفير الحكومي  الت   ة قد ارتبط في نشأته ياق إلى أن  مفهوم الر 

ة، ليصبح لاحقا مصدرا للمشكلات وق الاستهلاكي  وبالس   (2010)بينيت،  "مة"بالرأسمالية المتقد  

را تقاالاجتماعي   ة موارده بله محدودي  ة، لارتباطه برغبة الفرد في تحقيق نمط عيش أكثر تطو 

 مط الاشتراكي  ة في تونس من الن  نموي  اسة الت  لات التي شهدتها السي  حو  الت   ة في ظل  ة، خاص  ي  الالم

وق وعلى الانفتاح، إضافة إلى انتهاج سياسة الإصلاح القائم على اقتصاد الس   يبرالي  إلى النمط الل  

فويت في بعض القطاعات ذات عائي والت  الر   ولة عن دورهاي الد  ، وما نتج عنها من تخل  الهيكلي  

.ة لفائدة القطاع الخابغة الاجتماعي  الص    (1999)الهرماسي م.،  ""وهو ما أد ى إلى "ارتكاسة ص 

الذي كشف عن  أثير سلبا في واقعها المعيشي  صلب الفئات الوسطى وإلى الت   الحراك الاجتماعي  

ترجم هذه فين العموميين. وت  ة شريحة الموظ  بقة وخاص  تي تعيشها هذه الط  رات ال  الكثير من التوت  

، يقابلها شغفها المفرط في اجتماعي ا اتوصعوبة إثبات الذ   ضا المهني  غوطات بانعدام الر  الض  

بقة شغوفة بالاستهلاك ومسكونة برغبة جامحة في "فقد كانت هذه الط   إظهار تمايزها الاجتماعي  

سبة إليها في الاستهلاك المنفلت العقال وفي الت وق س عادة العظمى بالن  الاستمتاع بالحياة... وتتمث ل ال

لا في تونس ة المعتمدة كما أن  السياسة التأجيري   (2012)التيمومي،  إلى نمط الحياة البرجوازي."

ر سلبا في ما يؤث   ذا. وهم المالي  ضخ  تسمح لهذه الفئة المدروسة بمسايرة نسق ارتفاع الأسعار والت  

رائية ويخلق لديها حالة من اللا توازن الذي تختلف درجاته وتتنوع آثاره ارتباطا بقيمة ها الش  قدرت

ا يعني أن  وضع القطاع العموميلكل شريحة ة المتوفرةالموارد المالي   أصبح يثير  في تونس . مم 
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الين الذي يلعبه في المج ور الحيوي  ة إذا ما قارن ا بين الد  ساؤلات وخاص  من الت  مجموعة 

 فيه.وبين قدرته على تلبية انتظارات أعوانه وموظ   والاجتماعي   الاقتصادي  

دد إلى أن ه، وأثناء مرحلة بناء دولةمن الأهمي ة بمكان، أن ن  و ي طبعت فاه التالر   شير في هذا الص 

شكل عام حيث فين العموميين من سياسة الد ولة باستفادت شريحة الموظ   فترة ما بعد الاستقلال،

 لى تعديلعي إا من خلال الس  ة بعدا اجتماعي  عملت هذه الأخيرة على إعطاء السي اسة الاقتصادي  

ي الس ي اسية ومع تبن   ن هأة. إلا  ة والت حكم في الأسعار للحفاظ على المقدرة الش رائي  الس وق الاستهلاكي  

ل في مهام الد  يبرالي  الل   عرضة  يينفين العمومولة، أصبحت شريحة الموظ  ة التي رافقها تحو 

ي ي ادة فالز  كولة ختلالات والت وترات، نتيجة "الانحرافات التي طبعت سياسة الد  لمجموعة من الا

من  2011جانفي  14ما خل فته ثورة  دون أن ننسى، (2012)التيمومي،  رائب والأسعار."الض  

نات المجتمة والاجتماعي  زيادة ترد ي الأوضاع الاقتصادي    بة النمو  نس ع "حيث بلغتة لأغلب مكو 

فر ووصل عجز ميزاني ة  2011في أواخر  الاقتصادي   لد ولة ارقما مفزعا وهو اثنان تحت الص 

بقة شرائح الط   وهو ما أث ر سلبا في واقع مختلف (2012)التيمومي،  % من الن اتج الخام."7قرابة 

 هري فقط.لش  بها اعيش على مرت  ريحة المدروسة على اعتبار وأن ها شريحة تما الش  الوسطى لا سي  

 في الطرح التالي: لةوفي هذا الإطار سنعمل على مقاربة إشكالي ة بحثنا والمتمث  

ضا وإثبات الذ ات اجتماهل أن  قطاع الوظيفة العمومي ة مازال يمث  - ة إلى بالن سب اعي  ل مصدرا للر 

ة ري  بعت العشي طة التوالاجتماعي   ةالتحولات الاقتصادي   ة في ظل  ؟ خاص  التونسي   ف البنكي  الموظ  

 -ة تنا الميداني  ني لدراسمال الإطار الز  تي تمث  وال  -الثةة الث  انية من الألفي  ة الث  الأولى وبداية العشري  

 ع عن هذهفر  ة. وتترائح الاجتماعي  لمختلف الش   ة في الواقع المعيشي  ومالها من تأثيرات جذري  

  ت الية:ت الساؤلاالفرعي ة يمكن بلورتها في الت   ت ساؤلاتالة مجموعة من الإشكالي ة الرئيسي  

ل ما من خلا ي  تماعة تمث ل لدى هذه الفئة مصدرا لتحقيق الت مايز الاجهل مازالت الوظيفة العمومي  -

ية اجتماعي   قعهم د مونهم من تصنيف الآخرين وتصنيف أنفسهم وتحدية تمك  يتمت عون به من هو 

 بقة الوسطى؟ إحدى شرائح الط  باعتبارهم  الاجتماعي  

وعلى  ةجتماعي  الاة ورات الاقتصادي  هل ستكون هذه الفئة قادرة على الت أقلم مع مجموعة هذه التغي  -

ت ساؤلالت  ذه اهالإجابة عن  إن   فقط؟ اعتمادا على دخلها الأجري   بات معيشها اليومي  توفير متطل  

 ةالرئيسي   ةشكالي  الإ وىناننا من تحليل فح  سيمك   ينذلل  ا والعمل الميداني   تبقى رهينة البحث المكتبي  

تنا كزالت إحدى مرتتي مث  ات ال  ة الفرضي  عاتها بالإضافة الى اختبار مدى صح  بمختلف تفر  

 ة.ظري  الن  

 اتالفرضي  
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ة شكالي  اولنا لإي تنة التي انطلقنا منها فياق إلى أن  المعطيات الموضوعي  نود  أن نشير في هذا الس  

 14ثورة  بعد ة التي عاشتها تونسة والاجتماعي  رات الاقتصادي  غي  نا، تتمثل في مجموعة الت  بحث

 ة،ي  جتماعلمختلف الشرائح الا ، وما يعنيه ذلك من انعكاسات على الواقع المعيشي  2011جانفي 

س ساذا الأى هة، وبناء علبصفة خاص   فين العموميين في القطاع البنكي  ظ  ما فئة الموعامة ولاسي  

 ه من الممكن أن نفترض:فإن  

 .نكي  ف البلدى الموظ   ة في تونس هي مصدر للت مايز الاجتماعي  ـ أن  الوظيفة العمومي  -

اهرة خذته ظي ات  ذال   جحف للمعيشة إضافة إلى المنحى الت صاعدي  ـ أن  ارتفاع الأسعار والغلاء الم  -

وفقدان  نكي  ف البظ  للمو ةإلى تدن ي المقدرة الش رائي  ت تي أد  لت أبرز العوامل ال  قد شك   م المالي  ضخ  الت  

 ة.ة والاجتماعي  الأجور قيمتها الاقتصادي  

 الإطار المنهجي المعتمد في البحث

مقاربة لة ي  ة بحثنا تقتضي من ا الاعتماد على منهجية كماق إلى أن  خصوصي  نشير في هذا السي  

اهرة ظ  ال لتقص ي ى استخدام المنهج الكيفي  ا، بالإضافة إلالمعطيات القابلة للقياس إحصائي  

 المدروسة في مختلف تجل ياتها.

 المنهجية الكمية

نظرا  ستبيان،ة الانة البحث فإن نا سنعتمد على تقنيراسة وعي  اهرة قيد الد  استنادا إلى طبيعة الظ  

لمدروسة اة نها إلى العي  من المبحوثين، وسيكون هذا الاستبيان موج   لقدرتها على مسح عدد هام  

ت المعطيا حويلتاته. ثم سنعمد بعد ذلك إلى ته وفرضي  للبحث وإشكالي   انطلاقا من الهدف الرئيسي  

ساعدنا على تة ة وإلى رسوم بياني  ة وأخرى تفصيلي  تأليفي   ةل عليها إلى جداول إحصائي  المتحص  

" SPSS 18ة مثل:"حصائي  اهرة وذلك من خلال الاستعانة ببعض البرامج الإتحليل الظ  

 . "Excel 2007و"

ة المعتمدة لإجراء البحوث في ميدان العلوم عد  من أنجع الوسائل العلمي  ورغم أن  الاستبيان ي  

جمعها  ة ومعرفي ة، تتمث ل في أن  المعلومات التي يتم  ة، فإن  هذه الأداة لها حدود منهجي  الاجتماعي  

. ومن هذا المنظور وصدقها بشكل كل ي  ها تبواسطة الاستبيان لا نستطيع أن نضمن موضوعي  

ي بالمنهج الكيفي    .ةة علمي  حت ى تكون نتائج البحث أكثر مصداقي   ارتأينا استكمال المنهج الكم 

 ةة الكيفي  المنهجي  

نا سنقتصر في إنجازنا لهذا البحث على ع وسائل جمع المعلومات إلا  أن  بتنو   ز المنهج الكيفي  يتمي  

ف إلى العوامل والقوى التي الملاحظة وا تقنيتي   لمقابلة وذلك بهدف دراسة واقع المبحوث والت عر 

اوية في راسات الميدانية حجر الز  د اتجاهاته وسلوكياته. وتعتبر "المقابلة في الد  تؤثر فيه وتحد  
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لاع زول إلى واقع المبحوث والاط  تي لا يمكن للباحث معرفتها دون الن  الوصول إلى الحقائق ال  

 كما أن نا سنعتمد على تقنية الملاحظة التي لا تقل   (1982)الحسن م.،  "وفه المختلفة.على ظر

 ة عن المقابلة من حيث قدرتها على تزويد الباحث بالمعلومات والبيانات عن مجتمع البحث. أهمي  

 راسةسة موضوع الد  المؤس  

ل  تنا. وهيدراسجتمع الأصل لذي ينتمي إليه المة للبنك الإطار العام ال  ركة التونسي  ل الش  تمث   أو 

كان ، ووطني  د التأسيسها بعد حصول تونس على الاستقلال لتمويل الاقتصا ة تم  ة بنكي  سة مالي  مؤس  

اهن )أي خلال إجرائنا للعمل الم . ويشتغل بها1957جانفي 18ذلك في  يداني في في الوقت الر 

ركة على مختلف فروع الش  عين فا موز  موظ    (www.Stb.com.tn) 2350( 2014سبتمبر 

 نكي  ف البوظ  الم ا للبحث في واقعسة مثالا تطبيقي  ويعود اختيارنا لهذه المؤس   ة.بكامل الجمهوري  

زامن س، إلى تتونة بسات البنكي  د المؤس  ، على الرغم من تعد  ضا الوظيفي  ق له من الر  ومدى ما تحق  

ولة مشروع د جسيدة وبداية العمل على تلوطني  ولة اركة مع انطلاقة بناء الد  تاريخ تأسيس هذه الش  

فاه ال   فاه الماها فئة الموظ  تي عاشت في ظل  الر  بما  اعي  والاجتم د ي  فين العموميبن أقصى درجات الر 

ة البنكي   الوظيفة تهمنإذ مك   اجتماعي   ذين تمك نوا من تحقيق ترق   فين البنكيين ال  في ذلك فئة الموظ  

ية  ناءلاتهم ومن بقرن المنقضي من بلوغ مستوى عيش يتماشى مع تمث  تينيات من الخلال الس   هو 

ه م  عن باقي موظ  اجتماعي   يز  لقطاع ة في اي  عموم. فهل مازالت الوظيفة الفي القطاع العمومي  ة ت م 

ر وجهة نظ من والاجتماعي   على المستويين المهني   وترق    ل مصدر ارتياح  تشك   العمومي   البنكي  

 .ةثي  ق منه من خلال إنجازنا لهذه الورقة البحيحة؟ هذا ما سنعمل على التحق  رهذه الش  

 نةراسة وحجم العي  مجتمع الد  

ا كانت عملي   ك ات من ذلتبارة غير ممكنة وصعبة لعد ة اعة المسح الش امل لمجتمع البحث عملي  لم 

ا لضيق الوقت أو  ي ة رد الماللمواالمحدودية أن ه "يتعذ ر على الباحث مقابلة جميع وحدات البحث إم 

نة ى العي  راسة علاعتمدنا في إجرائنا لهذه الد   لذلك (1999)الحسن م.،  المتيس رة للباحث."

 ذي يتم  ل  اان تي تعني في أوضح معانيها "ذلك الن موذج من الس ك  ة وال  المأخوذة بطريقة عشوائي  

ت ستنتاجاالا ستخرجسته المعلومات وت  من خلال درا شتق  ذي ت  ة وال  ريقة العشوائي  انتقاؤه بالط  

ا  (1999.، م)الحسن  ة عن مجتمع البحث الذي انتقيت منه العي نة."وتبنى الت عميمات الش مولي   أم 

ة تأك د أهمي ة العي ن البسيطة  ةعشوائي  ة الفيما يتعل ق بمجتمع بحثنا فإن نا نشير إلى وجود سمة هام 

افية مغرفات الد يت جانس شبه الت ام "على مستوى الص  صلب بحثنا، وتتمث ل في توفر مبدأ ال

لمجتمع المدروس اتي تجمع بين أفراد ال   (1999)الحسن م.،  "ةة والمهني  ة والاقتصادي  والاجتماعي  

لخصائص ن اانطلاقا م فين العموميين في القطاع البنكي  على اعتبار وأن نا ندرس شريحة الموظ  

 . والمهني   وانتمائهم الطبقي   هم الاجتماعي  مستوى وضع ىالتي توحد بينهم عل
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ع تي حاولنا من خلالها تشخيص خصائص المجتموانطلاقا من مجموعة هذه الاعتبارات ال  

قدر  تحديدها إلى المدروس، فإن نا سنعمل كذلك على الت قيد بها في تعاملنا مع العي نة التي سعينا

ا عي  أا. ف  الأصل والبالغ عدده الألف موظ   تي تمي ز المجتمعالمستطاع وفق نفس الس مات ال   ة نم 

 ة وهي:عين على ثلاثة أصناف مهني  ا موز  فا بنكي  البحث فتشمل مائة موظ  

 موظفا(. 90ـ صنف أعوان التسيير الإداري والإشراف )-

 موظفين(. 5ـ صنف أعوان الإنجاز )-

 موظفين(. 5ـ صنف أعوان التتبع والخدمات )-

 ة بتقييمرتبط، من وجهة نظرنا، ظاهرة معق دة على اعتبار وأن ها ملوظيفي  ضا اظاهرة الر   تظل  

ة، اجتماعي   ة،ي  كانت مادأف لوظيفته باعتبارها أداة لإشباع حاجياته بمختلف أنواعها )سواء الموظ  

ضا لر  ات اة(. وهنا تكمن صعوبة القياس لتباين المواقف والآراء. وتقاس درجة أو مهني  نفسي  

لفرد ايحق قه  بما لحقاته. كما أن ها تربطرات كالأجر وم  الاعتماد على مجموعة من المؤش  ب الوظيفي  

ي فليه من إشباع لحاجياته وتلبية لرغباته بشكل يتناسب مع ما يريده من عمله وما يحصل ع

ن عكشف عاته. وأخذا بهذه الاعتبارات، سنحاول في العنصر الموالي الالواقع أو يفوق توق  

لى اد عفي علاقته بمرت به الش هري وذلك بالاعتم ف البنكي  للموظ   اقع المالي  خصائص الو

لنا بلة والمقا ي الاستمارةفلة لاثة والمتمث  ة الث  تقنيات المنهجي  عليها من خلال ال   المعطيات التي تحص 

 والملاحظة.

 التونسي   ف البنكي  لدى الموظ   شباع المالي  درجات الإ

تينيات وإلى حدود منتصف بقة الوسطى في تونس خلال فترة الس  لط  لئن عاشت مختلف شرائح ا

كر الفئة بالذ   بعينيات من القرن الماضي، طفرة شاملة إن جاز لنا اعتبارها كذلك، ونخص  الس  

وإشباع  نت من تحقيق تمايز اجتماعي  تي تمك  وال   -في القطاع البنكي   ف العمومي  الموظ   -المدروسة

ة آنذاك، من بلوغ مستوى دا على دخلها الأجري، إذ مكنتها الوظيفة البنكي  ، اعتماومعنوي   مادي  

. فإن  هذا للمجتمع التونسي   بقي  صنيف الط  ة مرموقة ضمن الت  عيش راق وتصدر مكانة اجتماعي  

عي إلى معرفة هل ي واقع هذه الشريحة في الوقت الراهن والس  ل دافعا لنا لتقص  الأمر ذاته، قد شك  

ة معتمدين في ش الوضع نفسه؟ هذا ما سنبحث فيه من خلال إنجازنا لهذه الورقة البحثي  مازالت تعي

 .ذلك على ما أفرزته نتائج العمل الميداني  

 ني  لمهاة والصنف ري الحالة المدني  حسب متغي   مدى تلبية الأجر لمتطل بات المعيش اليومي  

ياته على  ل الآلية الوحيدة التي تمك نه اعتبار وأن ه يمث  يحتل  المال الصدارة في ترتيب الإنسان لأولو 

لاته. وهي الفكرة ذاتها وضمان مستوى عيش يتماشى مع تمث   من توفير مستلزمات معيشه اليومي  

المنصف ون اس إلى حد  اعتباره "أن  المال هو عماد تدبير الأحوال عالم الاجتماع تي أكد عليها ال  
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د على ذي يؤك  أي ال  وانطلاقا من هذا الر   (2011)ون اس،  ."ي  وعموده الفقر وقوام المعيش اليومي  

 ، ارتأينا تقص ي الواقع المادي  ة المال في حياة الإنسان واستنادا إلى نتائج العمل الميداني  مركزي  

اتب للاحتياجات نة المدروسة من خلال طرح بعض الت  للعي   ساؤلات التي تتعل ق بمدى تغطية الر 

. وقد آثرنا في هذا المستوى من الت حليل الاستناد في مرحلة أولى إلى البنكي  ف ة للموظ  اليومي  

دد هو أن  عي   -ة بمختلف أصنافها ر الحالة المدني  مؤش   نة البحث لا والجدير بالذ كر في هذا الص 

ن شريحتي الأرامل دون أطفال والمطل   ة أن  جميع تائج الميداني  وقد أثبتت الن   -ن مع أطفاليقتتضم 

وهو ما  بات معيشهم اليومي  ب على الاستجابة لمتطل  أفراد هذه الفئة قد أجمعوا على عجز المرت  

وا بعجزهم الت  ( إذ بلغت نسبة ال  1ده المعطيات الإحصائية الواردة )بالجدول رقمتؤك   ام على ذين أقر 

ة وهي ن% من مجموع العي  75 هري  بهم الش  اعتمادا على مرت   تصريف شؤون معيشهم اليومي  

ة إلا  أن ها بلغت أقصاها في صفوف ع بصفة متفاوتة على مختلف أصناف الحالة المدني  نسبة تتوز  

د الحاجيات ( ذلك أن  وجود الأطفال من شأنه أن يساهم في تعد  %70جين العائلين لأطفال )المتزو  

ا يرفع من سقف الن  وتنو   ا الن  عها مم  ع بصفة تكاد تكون %( فتتوز  5ية )وهي سبة المتبق  فقات. أم 

لها الأصناف الآتي ذكرها: تي تمث  ة للمستجوبين )وال  ة أصناف الحالة المدني  متساوية بين بقي  

جون دون أطفال، والأرامل مع أطفال والمطل   اب، المتزو  ويرجع انخفاض  قون دون أطفال(العز 

نة ة ضمن عي  ة عددي  ي  سبة، في جانب منه إلى أن  هذه الأصناف المذكورة لا تكتسي أهمهذه الن  

عالين من طرف هذه الأصناف من جهة البحث من جهة أولى، وإلى قل ة أو انعدام عدد الأفراد الم  

ل  1ثانية. فقد أثبت استثمارنا لنتائج )الجدول رقم  اب لا تتحم  في الملاحق( أن  شريحة العز 

ريحة من تلبية نصف هذه الش  ذي قد يفس ر تمك ن ة إعالة الأبوين أو الإخوة، الأمر ال  مسؤولي  

حت نسبة من المتزو  بها الش هري  احتياجاتها اعتمادا على مرت   جين بإعالتها . في مقابل ذلك صر 

لعائلة ممتد ة )أطفال، زوجة، أبوين وإخوة( وهو ما من شأنه أن يرفع من سقف نفقاتها، ويجعلها 

( 1ة. كما تمكن ا انطلاقا )من الجدول رقمة بصفة كلي  غير قادرة بتاتا على تغطية احتياجاتها اليومي  

ية بين الأجر وتوفير الحاجيات، إذ تبين ا أن  نسبة وافق الحاصل بصفة كل  من الوقوف على حجم الت  

جين ) ذين عب روا عن ( في حين بلغت نسبة ال  %0هذا الت طابق منعدمة تماما في صفوف المتزو 

عة بالت ناصف بين ن مجموع العي  ( م%4يا )لهم إلى تغطية احتياجاتهم كل  توص   نة وهي نسبة موز 

اب والمطل قين دون أطفال.  شريحتي العز 
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 ةلمدني  احسب الحالة  ف البنكي  ة للموظ  : مدى تغطية الأجر للاحتياجات اليومي  -1-الجدول 

 .2014: الاستمارة الميداني ة سبتمبر المصدر                                      

متغي ر  انية إلىثحلة ، استندنا في مرنة المدروسة لواقعهم المالي  ولمزيد البحث في تقييم أفراد العي  

نة عي   . وتنقسماتباعتماده في تحديد قيمة الر   على اعتبار وأن ه المؤش ر الذي يتم   نف المهني  الص  

ل وال  البحث إلى ثلاثة أصناف: نجد في مقد متها الص    ري  ير الإداسيله أعوان الت  ذي يمث  نف الأو 

ي، وهو انف الث  نلص  نفين الآخرين، ثم يليه امقارنة بالص   ويمتاز بارتفاع مرت به الش هري   والإشراف

لمستوى يث احأعوان الت تبع والخدمات المرتبة الث الثة من  صنف أعوان الإنجاز، في حين يحتل  

 .التأجيري  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع العينة نوعية التغطية الحالة المدني ة للمستجوب

 كليا جزئيا بتاتا

 % العدد % العدد % عددال % العدد

 4.00 4 2.00 2 1.00 1 1.00 1 أعزب )عزباء(

ج)ة( مع أطفال  82.00 82 0.00 0 12.00 12 70.00 70 متزو 

ج)ة( دون أطفال  6.00 6 0.00 0 5.00 5 1.00 1 متزو 

 3.00 3 0.00 0 1.00 1 2.00 2 أرمل)ة( مع أطفال

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 أرمل)ة( دون أطفال

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 مطلق)ة( مع أطفال

 5.00 5 2.00 2 2.00 2 1.00 1 مطلق)ة( دون أطفال

 100.00 100 4.00 4 21.00 21 75.00 75 المجموع
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 .2014ة سبتمبر المصدر: الاستمارة الميداني  

حوا بحليل هو أن  نسبة ال  الملاحظة في هذا المستوى من الت  إن  الجدير ب حقيقهم تعدم ذين صر 

)إذ  رتفعهري نجدها مرتفعة في صفوف ذوي الأجر المبهم الش  اعتمادا على مرت   لإشباع مادي  

م جدول رقالة( )انظر % مم ن لم يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الحياتي  14% من مجموع 7بلغت 

%( 2بلغت ) تياني وال  ذين ينتمون إلى الصنف الث  ة إذا ما قارن ها بنسبة ال  في الملاحق( خاص   2

 2م لجدول رقظر اباتهم على تلبية احتياجاتهم. )انذين يعانون من عجز مرت  لل   من المجموع الجملي  

( نجدها في 1البياني رقم سب تعبيرا، كما يبرز ذلك )الرسم في الملاحق(. في حين أن  أكثر الن  

ة، زئي  جولو بصفة  ذي لم يتمك ن حت ى من بلوغ مستوى عيش كفافي  الث وال  نف الث  صفوف الص  

وا عن قصوهو ما يعب ر برأينا عن أقصى درجات الحرمان، إذ بلغت نسبة ال   ب لمرت  ور اذين عبر 

لمجموع امن  %100نقل( ال -اللباس  -على تلبية أبسط ضروريات العيش والمتمثلة في )الأكل 

 ث العائدحي ة مننف. وإذا ما أردنا أن نقارن بين الصنف الأقل  قدرة شرائي  لهذا الص   الجملي  

ول رقم ( )انظر الجد%63ة )ة الجزئي  غطي  الت   والفئة الأكثر تأجيرا، نجد أن  أعلى نسبة تهم   المالي  

ن ا ضمريحة الأكثر تواجدي الش  خل المرتفع وهريحة ذات الد  في الملاحق( في صفوف الش   2

ة كلي   ة أوزئي  جنت غطية سواء كاالث بأي  نسبة من نسب الت  نف الث  نة البحث، في حين لا يقر  الص  عي  

ا يعني أن  1)وهو ما يعب ر عنه الرسم البياني رقم  لغت ذروتها في ام قد بنسبة العجز الت   (، مم 

ا الص   جز ون بالعن يقر  مينقسم بصفة تكاد تكون متناصفة بين نف الث اني فإن ه صفوف هذه الفئة. أم 

ون بالتغطية الجزئي   ل درجة الت  الت ام على الت غطية، ومن يقر  ام يابها الت  ة غلكلي  ة اغطية، على أن تسج 

 .نفين وتجعلها جزءا من معيشهم اليومي  ة أمام هذين الص  لتفح باب المعاناة المادي  

( تكشف لنا عن طبيعة 1رقم سم البياني  والر   1لقنا منها )الجدول رقم ات التي انطإن  هذه الإحصائي  
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ة منهم، على اختلاف أصنافهم ، إذ أك  نة لوضعهم المالي  ذي أبداه أفراد العي  قييم ال  الت   دت نسبة هام 

في تصريف شؤونهم  تي ينتمون إليها، أن هم يعانون من العجز المالي  ة ال  ة والحالة المدني  المهني  

ياق، هو أن نا لم نتجاوز بعد، مسألة تحقيق ة. إلا  أن  ما تجدر الإشارة إليه في هذا الس  ياتي  الح

 ريحة.ة المتوفرة لهذه الش  موحات في ضوء الموارد المالي  الاحتياجات ولم نبحث في مسألة الط  

 ومدى تحقيقه لها ف البنكي  طموحات الموظ  

 ف البنكي  لموظ  ( من الوقوف على أهم  طموحات ا2رقم  لقد مكن نا تفح ص الن سب الواردة )بالجدول

دد أالتي يصبو إلى تحقيقها اعتمادا على مرت به الش هري   صد ر لس فر يتن  ا. والملاحظ في هذا الص 

ل مثل هذا موحات لدى صنف أعوان التسيير الإداري  هذه الط   موح الط   والإشراف. في حين يسج 

ا في ذهن موظ   ا فيما يخص  بقية الط  في الص  غي ابا تام  متلاك لأخرى كات اموحانفين المتبقي ين. أم 

لى عتمادا عاها الاستجابة ل تي من المفروض أن تتم  ذي يعد ، برأينا، أولى المطالب ال  المنزل ال  

اتب الش   ل يته في تحقيق الاستقرار في حياة الفرد، فإن ه يتح، نظرا لأهم  هري  الر  صعب لى حلم يإو 

ح  نزل،ب(* في هذا السياق أن  جل  ما يتمن اه هو امتلاك م -أوضح السي د )ز تحقيقه، إذ فقد صر 

أمرا  كوناهن يكاد يأثناء محاورتنا بقوله "لا يخفى على أحد أن  امتلاك بيت في الوقت الر  

لما سبة لي حالن  ل هذا الأمر ب، إذ يشك  ف في القطاع العمومي  سبة إلى الموظ  ة بالن  مستحيلا خاص  

ا فيما يتعل ق بامت (2014ب، -)ز ."صعب ملامسته اعتمادا على راتبي الش هري  ت يارة لاك الس  أم 

ة، إلا  أن ه يعجز عفقد أقر  محاوري بأن ها تعد  من الض   ة في ا خامتلاكه نروريات الملح  ل ظ  اص 

عها بالت وازي مع ارتفاع الأسعار.  اتساع حجم الن فقات وتنو 

 لبنكي  ف الموظ  اموح طة، هو أن  إليه اعتمادا على المنهجي تين الكمي ة والكيفي  ل إن  ما أمكن الت وص  

ة بالن  أصبح يقتصر في كثير من الأحيان على توفير أهم  الض روري   نفين ال سبة إلىات، خاص  ص 

الث )انظر نف الث  من مجموع الص   %2اني ونف الث  % من مجموع الص  4الث اني والث الث. إذ عب ر 

سبة لب بالن  ( أن هم يطمحون إلى امتلاك منزل، وتعكس هذه الن سب أهمي ة هذا المط2رقمالجدول 

ص  أما فيما يخ نة المبحوثة.% من مجموع العي  5نفين على اعتبار وأن  كلاهما يمث ل إلى هذين الص  

اما مغي بة تم (2حصائيات الواردة )بالجدول رقمة أصناف الط موحات فإن ها تبدو من خلال الإبقي  

  نفين.عن تفكير هذين الص  

ة ة لبحثنا، تتول د إشكالي  تي تربط بين المتغي رات الفرعي ة والرئيسي  ق العلاقة الت مفصلي ة ال  سياوفي 

اعتمادا على  نة المدروسة لطموحاتهم كمتغي ر فرعي  فرعي ة جديدة تتعل ق بمدى تحقيق أفراد العي  

في  1رقم سم البياني  ن استخلاصه انطلاقا من )الر  الأجر باعتباره متغي ر رئيسي. إن ما يمك

ة للمرت ب في تحقيقه الملاحق( هو أن  الس واد الأعظم من الش ريحة المدروسة يقر  بالمساهمة الجزئي  

نة المستجوبة قد يعتمدون على %. وهوما يدل ل على أن  أفراد العي  88لطموحاته وذلك بنسبة 

، وهوما سنتناوله بالبحث في مرحلة لاحقة ن معيشهم اليومي  ة لتصريف شؤوة إضافي  موارد مالي  
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ة هو أن تحقيق فت للانتباه فيما يتعل ق بهذه المعطيات الإحصائي  ة. إلا  أن  اللا  من هذه الورقة البحثي  

لة في 4موحات اعتمادا على الأجر بصفة كلي ة قد بلغ في أعلى درجاته الط   % وهي نسبة مسج 

% انظر الجدول رقم 0والإشراف في حين نجدها منعدمة ) سيير الإداري  صفوف صنف أعوان الت  

فاوت، الكبير الحاصل نفين المتبقي ين وهو ما يعكس، برأينا الت  في الملاحق( فيما يخص  الص   4

 (2011)ون اس،  "بين الانتظارات والإمكانيات وبين الموارد والط موحات."

 

 

 

ر شبه ، من قصوةفي  تين الكمي ة والكياعتمادا على المنهجي   اني  إن  ما كشفت عنه نتائج البحث الميد

روريات الض  ق الأمر بتعل   سواء ف البنكي  على تلبية احتياجات الموظ   ب الش هري  للمرت   ي  كل  

ء هذا ورا ساؤل عن الأسباب الكامنةة أو على مستوى تحقيق الط موحات، يجيز لنا الت  اليومي  

فير ة وتولي  الما ياق بأن  هذه الفجوة بين المواردب( في هذا الس   -)إ  العجز. فقد أوضحت السي دة

اع لقطفي اما في صفوف موظ  ، لاسي  بات تشهد انتشارا كبيرا صلب المجتمع التونسي  المتطل  

 أو العائلي ي أولى المستوى المهنف سواء  عإلى حد  أن ها "أصبحت تهد د استقرار الموظ   العمومي  

  (2014ب، -)إ ."أيضا الاجتماعي  

 ف البنكي  لدى الموظ   ة وتوفير مستلزمات المعيش اليومي  ات المالي  أسباب الاختلال بين الإمكاني  

 التونسي  

ر نسبة الت حض ر خلال العقود الأخيرة دورا بارزا في تزايد نسق الحاجي   ات وكذا لئن لعب تطو 

 %66.2إذ بلغت هذه النسبة  - المنصرمتينيات والس بعينيات من القرن الانتظارات، مقارنة بالس  

ا ول د حالة من انعدام الت وازن 2011ات حسب إحصائي   (2012)المعهد الوطني  للإحصاء،  ، مم 

اتب الش هري وتوفير الحاجي  ة ممث  بين الموارد المالي   فين العموميين ات في صفوف الموظ  لة في الر 
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ة، فإن  نتائج البحث الميداني   لك عن وجود أسباب أخرى، لا تقل  أهمي ة عن كشفت كذ قد عام 

 .الأولى من حيث مساهمتها في تعميق هذه الفجوة في صفوف موظفي القطاع البنكي  

 قتصادي  الاو وترتبط هذه الأسباب في أغلبها، حسب ما ورد في إجابات المبحوثين بالوضع المالي  

وما  م المالي  ضخ  ة إلى تفاقم ظاهرة الت  للبلاد. ونجد في مقد متها الارتفاع المجحف للأسعار، إضاف

يف فاع تكال ارتب( في هذا الإطار، أن   –ة من ثبات. فقد أوضح السي د )رأجيري  تشهده السياسة الت  

ر من لأجوالة في وزارة الإشراف عن إيجاد صيغة تلاؤم بين نظام المعيشة وإحجام الدولة ممث  

 لى فقداند ى إأمن جهة ثانية، قد  م المالي  ضخ  الت  جهة أولى، ومحاولة الت خفيف من وطأة ظاهرة 

ة في اهتراء المقدرةة والاجتماعي  الأجور قيمتها الاقتصادي   تي ل  اة رائي  الش   ة. ويتجل ى ذلك خاص 

ة، وذلك وريرات الض  العام والقدرة على الاستهلاك وتوفير الحاجي   تعب ر عن المستوى المعيشي  

ا ري في هذمحاو من ناحية وبمستوى الأسعار من ناحية أخرى. وقد أقر  ة ارتباطا بالمداخيل المالي  

 ا إلىيد  د أقم، ضخ  إلى تفاقم ظاهرة الت   السي اق قائلا "إن  ارتفاع الأسعار بشكل ملفت إضافة

ة بالن  استنزاف المقدرة الشرائي   ولى لون أمث  ن يذية، ال  هري  واتب الش  سبة إلى أصحاب الر  ة خاص 

  (2014ب، -)ر "ة.الاقتصادي   ضحايا الأزمات

لبحث لا نة اعي   فرادة إلى استنتاج مفاده أن  البعض من أة الكيفي  لنا اعتمادا على المنهجي  كما توص  

مط نبني يطمحون إلى بلوغ مستوى عيش الفئات المترف هة في تونس فحسب وإن ما يطوقون إلى ت

ى ي إحدفم(  –. فقد عب ر السي د )م ةعيش مماثل لمستوى عيش نظرائهم في المجتمعات الغربي  

غم من تقارب الموظ   ره في نظيو التونسي   ف البنكي  حواراتنا عن هذا الهاجس بقوله "على الر 

بينهما  ن  الفرقأ ، إلا  والت كوين الأكاديمي   العديد من البلدان المتقد مة، من حيث المستوى العلمي  

ل على مستوى نظام الـت   جة إلى در غربي  ة ونمط العيش لصالح الإطار اللمالي  أجير والحوافز ايسج 

ل أصبح يقترب من الفئات الش   ن ش، في حيلعياومستوى  ة من حيث الت راتب الاجتماعي  عبي  أن  الأو 

فاهية بفضل ما يت مت ع به من امتيازا أن  نظيره الغربي   م، -م) ."ةلي  ت مايعيش حياة الت رف والر 

2014) 

غم من تمت عه برأسم ف البنكي  م نستنتج أن  الموظ  واستنادا إلى ما تقد   ، فإن  مي  قافي وعلال ثعلى الر 

امة تقليد الآخر والس عي إلى تبن ي نموذج ا ف ك الموظ  ستهلاذلك لم يمنع البت ة من دخوله في دو 

ذه فوف ه، عن وجود أزمة وعي في صاعتقادناة. وهو ما يعب ر في في الد ول الغربي   البنكي  

ة ربي  معات الغلمجتيحة، وإلا  كيف نفس ر هذه المفارقة والمتمث لة في أن ه لا يعيش خصوصيات ارالش  

ر الاقتصادي   ا من حيث مستوى الت طو  لي، ومع ذلك نجده يستهلك على نفس الوتيرة مم  ه إلى حو 

 بلد. لاهذا بمستهلك في بلد غير منتج ويساهم في رفع أسعار المنتوجات المستهلكة غير المنتجة 

ائدة عن دخلهم الش هري   ولكي يتم   نة أن هم يلجؤون إلى انتهاج بي ن أفراد العي   تسديد المصاريف الز 

هدفها واحد وهو تجاوز  ات التي وإن اختلفت في طبيعتها فإن  مجموعة من الحلول والاستراتيجي  

لاتهم يتماشى مع تمث   ن من بلوغ مستوى عيشعلى تلبية احتياجاتهم والت مك   عجز المرت ب الش هري  

 ة. للحياة العصري  

 ةة الموارد المالي  ة لتجاوز محدودي  الحلول الفردي  
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ال عجز ة، استفحفي  ة والكيتين الكمي  كن ا قد بي نا في العنصر الس ابق، اعتمادا على نتائج المنهجي  

اتب الش   يات أو رورض  سواء  تعل ق الأمر بال ف البنكي  ة احتياجات الموظ  على تلبي   هري  الر 

ذا همام حرص أئقا لم تشك ل عا ة هذا المورد المالي  بالط موحات. إلا  أن  الملاحظ هو أن  محدودي  

فاهي   د لحلول قصاويع ة بل على الن قيض من ذلك، مث لت دافعا له لتنالفاعل على ضمان قدر من الر 

 توفير كفاية من المال تمك نه من تحقيق هدفه. 

سم البياني رقم إن  ما أمكن ملاحظت لس واد و أن  ا(، ه2ه، انطلاقا من المعطيات الواردة )بالر 

اتب على الاستجابة لاح أالأعظم من عينة البحث يلج اته إذ تياجإلى الاقتراض لتغطية عجز الر 

ون بأن هم يرون في الاقتراض الحل  %91نجد ) من  خروجالأنسب لل ( من مجموع المستجوبين يقر 

قتراض الا جوء إلىعة بصفة متفاوتة بين مختلف درجات الل  وهي نسبة موز   د ي  هذا المأزق الما

ي من ذال   هري  داين حسب الد خل الش  في الملاحق(. ويتفاوت الل جوء إلى الت   3)انظر الجدول رقم 

 أصحابه. وحاتالمفترض أن ه كل ما ارتفعت قيمته كل ما زادت قدرته على تلبية احتياجات وكذا طم

رات ت وت  غوطات والة والابتعاد عن الض  ة إضافي  يعني تجنيبهم البحث عن مصادر مالي  وهو ما 

ئع ذلك أن  اد الش اعتقالن اجمة عن الت داين بكل أصنافه. إلا  أن  النتائج الكمية أثبتت بطلان هذا الا

اتب الشهري    1200 ذين يتراوح دخلهم مننة المدروسة )وال  المرتفع ضمن العي   أصحاب الر 

ن يعتمدو29% من مجموع 26دينار( هم الأكثر تداينا إذ بلغت نسبتهم  1800إلى ن على % مم 

 ونيحتل   ذينفون ال  . في حين لا يلجأ الموظ  الاقتراض بصفة دائمة لتصريف شؤون معيشهم اليومي  

بلغت  لكفي مقابل ذ % من هذا المجموع.2أجير إلى الاقتراض إلا  بنسبة نيا في سل م الت  المرتبة الد  

ن % م9تها الافي أحسن ح هري  تب الش  داين والاكتفاء بالمر  نسبة الإقرار بعدم الل جوء إلى الت  

ان % ينتمون إلى صنف أعو3المرتفع و هري  خل الش  % من ذوي الد  6نة منها مجموع العي  

 3ل رقم الجدو دينار( )انظر 800و 700بين  هري  بهم الش  ذين )يتراوح مرت  تبع وال  الخدمات والت  

ة نظرا للقل ة العددي ة التي يمث   حث. نة البي  عمن ضلها هؤلاء في الملاحق( وهي، برأينا، نسبة هام 

م  عزوف هذه الش   ج  نيه من تع داين وماريحة عن الاقتراض وعيها بمخاطر ظاهرة الت  فهل ي ت ر 

 رات أخرىتباإلى اع ؟ أم أن  الأمر راجعوالاجتماعي   تهديد لاستقرارها على المستويين المهني  

 هذا ما سنحاول البحث فيه في هذه المرحلة من الت حليل. 

ل إن  ارتفاع نسب الإقرار بالل   نف الأو  جوء إلى الاقتراض على اختلاف درجاته في صفوف الص 

ما ارتفع المرت ب ( يبي ن أن ه كل  2رقم  البياني   سماني )انظر الر  نف الث  ثم  بدرجة أقل  في صفوف الص  

غبة في الاستهلاك وإثبات الذ  لش هري كل  ا ا من خلال الإقبال على اقتناء ات اجتماعي  ما زادت الر 

ل ظاهرة تتي غالبا ما تقبل عليها الفئات المحاجيات باهظة الث من وال   رف هة. وهوما يترجم تحو 

ورد شهادة السي دة . ولتدعيم هذا الاستنتاج نبقي والفئوي  الاستهلاك إلى معيار لتحديد الانتماء الط  

جوء إلى الاقتراض بصفة نها من توفير احتياجات عائلتها دون الل  دت استحالة تمك  تي أك  ق( ال  –)ك

عها ياق أن  سهولة الحصول على قرض يشج  ة. كما أوضحت في ذات الس  سة البنكي  دائمة من المؤس  

حت محاورتي ف ي هذا الإطار "إن  سهولة على الإقبال على المواد ذات الجودة العالية. فقد صر 

هور في مظهر يضاهي مكانتي الحصول على قرض بقيمة مرتفعة، إضافة إلى ضرورة الظ  

دقيق في هذه إن  الت   (2014ق، -)ك ة يفرض علي  اقتناء بضائع عالية الجودة."ة والاجتماعي  المهني  
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ف مفاده أن  الموظ   ولوجي  ل إلى استنتاج سوسيمك ننا من الت وص   الش هادة الصادرة عن إطار بنكي  

غم من تمت عه برأسمال ثقافي   البنكي   إلا  أن  ذلك لم  –كما سبق وأوضحنا ذلك  - وعلمي   على الر 

ر من سلطة المجتمع ال   ه سلوكي  يمك نه من الت حر  اته وأفعاله. ذلك ذي مازال يحد  من فردانيته ويوج 

ها الحاجة إلى توفير مستلزمات العيش ة فحسب، أي تمليأن  دوافع الاقتراض ليست موضوعي  

ف تي يستبطنها الموظ  ة ال  ، وإن ما هي نابعة أيضا من ضرورة الامتثال للن واميس الاجتماعي  اليومي  

ك داخله. وهوما يترجم أن  هذا الفاعل يتبن ى نمطا وال   البنكي   تي ترسم له الإطار الذي يتحر 

ي ينتمي إليه وليس وفق ذل  ا له الإطار الاجتماعي  تي رسمها ا يتماشى مع الصورة ال  استهلاكي  

ة تمث ل صورة مصغ رة "للش خصي   ف البنكي  ة الموظ  ة. وهذا يعني أن  شخصي  إمكانياته المادي  

ة الأمر ة والاجتماعي  ة وهي محصلة أنماط تكي ف الأفراد مع بيئاتهم الجغرافي  ة أو القاعدي  الأساسي  

ية." م التي تعب ر عن نظام اجتماعي  تهي يساعد على تشك ل شخصي  ذال   )ون اس،  وعن وعي بالهو 

2012) 

 

 2014سبتمبر  ةالمصدر: الاستمارة الميداني  

نة صلب المجتمع ي ظاهرة الاستداة من الوقوف على تفش  نة الكمي  لقد تمك نا انطلاقا من العي  
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لم يشك ل الآلية الوحيدة لتخط ي  الت داين ا، واعتمادا على نفس المصدر، نستنتج أن  نالمدروس إلا  أن  

اته بغض الن ظر عن إلى تنويع استراتيجي   ة بل سعى هذا الفاعل الاجتماعي  ة الموارد المالي  محدودي  

ضه إلى "المحاسبة الأخلاقي   ياتها وطبيعتها مع حرصه في ذات الوقت على الحيلولة دون تعر  ة هو 

قابة الإداري  والجماعي   على اعتبار  (2012)ون اس،  ة من جهة أخرى."نوني  ة والقاة من جهة والر 

إلى جانب وظيفته  بتعاطي نشاط إضافي   ف العمومي  ة لا يسمح للموظ  وأن قانون الوظيفة العمومي  

ة اعتمادا على المعطيات ورقة في القطاع العام. وهو ما سنثبته في مرحلة لاحقة من هذه الالأصلي  

 رة لدينا.المتوف  

ل ال ذين3يات الواردة )بالجدول رقمما توض حه المعط ا لون نظري  يمث   ( هو أن  أعوان الص نف الأو 

نفين ا والمردود المالي   نف المحظوظ من حيث المستوى التأجيري  الص   ر يين غيق  لمتبمقارنة بالص 

لوظيفة ب اة إلى جاني يفس ر اعتمادهم على أنشطة إضافي  ذ. الأمر ال  راضين عن وضعهم المالي  

وا بقيامهم بأعمال ة لتوفير كفاية من المال. فقد بلغت نسبة ال  ي  البنك ن % م58ة ضافي  إذين أقر 

زعة بصفة متفاوتة بين مختلف الأنشطة الممارسة من هذه  قبل مجموع هذا الص نف وهي نسبة مو 

حوا باكتفائهم بمرت  (. في حين بلغت نسبة ال  3ريحة )انظر الجدول رقم الش    بهم الش هري  ذين صر 

ة ي  فة البنكلوظي% من مجموع الص نف ذاته. إلا  أن  هذا الإقرار لا يعب ر عن الاعتراف بقدرة ا32

ا إلى عدم توف ر كفاية م على تلبية احتياجاتهم وانتظاراتهم بقدر قت على ن الوما هو راجع إم 

باحي   ف البنكي  اعتبار وأن  الموظ   يضا إلى ع أة، أو راجة والمسائي  يعمل خلال الفترتين الص 

ي د ك ده السما أ في حالة غياب القرين عن المنزل وهوة ة خاص  ضرورة الإيفاء بالالتزامات العائلي  

يفتي ع وظبالت وازي م لا يسمح لي بممارسة أي عمل إضافي   ب( بقوله "إن  وضعي العائلي   –)ر

 نائي."اية أبمن ي رعلفترة طويلة بحكم عملها يستوجب  اب زوجتي عن البيتة، ذلك أن  غيالبنكي  

، إلا  % من مجموع هذا الص نف باستثمار أموالهم في البورصة21في حين أقر   (2014ب، -)ر

ا من ع تخصيصه يقلاأن  المفارقة تكمن، برأينا في هذه النقطة بالذ ات، ذلك أن  المبالغ المستثمرة 

ة ه المالي  ئداتره واستغلال عاليقع استثما الحصول على قرض بنكي   وإن ما يتم   هري  ب الش  المرت  

في اهل موظ  ى كة جديدة عليضيف أعباء مالي   . وهو ما من شأنه أنلتلبية متطل بات المعيش اليومي  

 هذا الص نف
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ا إذا سل طنا الض   نفينأم  ظر نهما )انل  مكيين، فإن نا نجد أن  أكثر من نصف المتبق   وء على الص 

كة في أو المشار في حين أن  إمكانية بعث مشروع خاص   .( يقوم بنشاط إضافي  3الجدول رقم 

كم . وهو ما لا يحتة% على اعتبار وأن  ذلك يتطل ب مبالغ مالي  1بعثه لم تتعد  في أحسن حالتها نسبة 

نفين حسب تبريراتهم ال  عليه موظ    .تي وردت باستمارة البحث الميداني  فو هذين الص 

ي والكيفي  بشق   ما تؤك ده نتائج البحث الميداني   هو أن   لت حليل،امن  ، إلى حد  هذا المستوىيه الكم 

 ي  للوضعهم الما -ة ي  أجيرية وأصنافهم المهنعلى اختلاف مستوياتهم الت   -راسة نة الد  تقييم أفراد عي  

ضا لا لر  عور باش  ا الا باستثناء قل ة قليلة مم ن أعربوا عن رضاهم عن وظيفتهم. إلا  أن  هذكان سلبي  

ا م وهو ومستهع من تحقيقهم لانتظاراتهم وطموحاتهم وإن ما نابع بالأساس من تضامنهم مع مؤس  ينب

ضا عور بقوله "إن  شعوري باب( الذي بي ن حقيقة هذا الش   –ده شهادة السي د )ر تؤك   ن علر 

د  من قدرتهما على تلبية اتنظاراتي سواء  ستي وعن وظيفتي لامؤس   ة، مهني  أو  ةالي  مكانت أي س ت م 

ت ضامن مع ن باب الضا مة، وإن ما ينبع هذا الر  موح إلا  نادرا وبصفة جزئي  قا لي هذا الط  فهما لم تحق  

اهن بمراحل صعبة نتيجة تدهور الاقتصاد الهذه المؤس   ن موماله  وطني  سة التي تمر  في الوقت الر 

 (2014ب، -)ر "ة منها.ما المالي  ة ولا سي  تداعيات على كل  القطاعات الاقتصادي  

 الخاتمة

اتب الشهري   وفي  عود الاجتماعي  في الص   ف البنكي  على تحقيق طموحات الموظ   إن  عجز الر 

عود تشك   ة في تونس لم تعدة يبي ن لنا أن  الوظيفة العمومي  الحفاظ على مكانته الاجتماعي   ل أداة للص 

ينيات من القرن المنقضي. ت  خلال الس  كما كانت  ف البنكي  سبة إلى شريحة الموظ  بالن   الاجتماعي  

ها الت داين من متتي نجد في مقدذي دفع بهذه الفئة إلى البحث عن قنوات بديلة وال  الأمر ال  

عوبات ومك نها من تبن ي نمط استهلاكي  ذة ال  سات البنكي  المؤس   يوافق تمث لاتها  ي وإن ذل ل أمامها الص 

قي   فاه وللر  مات العلمي  ، فإالاجتماعي   لحياة الر  ة للحراك ن  هذا الحراك يفتقد في مضمونه إلى المقو 
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ج وانتقال فئة اجتماعي   الاجتماعي   إلى موقع  ة من موقع اجتماعي  على اعتبار وأن ه لا يعب ر عن تدر 

غوطات، الذي يؤد ي إلى مزيد من الض   أرقى بقدرما هو قائم على الاستهلاك الت ظاهري   اجتماعي  

ا يجعل من ا ة "بسبب الت قليد فسي  ات والت شن جات الن  لمقترض يعيش في حلقة من التوتر  مم 
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